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شاة هذا الركز: 
بعد أن مكن المملمون هذه المديئة في عهد عمر بن الخطاب نزفا جع من كيار 

2 الصحابق أنثال عبة بن غزوان وبريدة بن اخصيب وأبو برزة الأسلمي وعمران 
.بن الخصين. ومن هؤلاء الصحابة من اختط لنفسه دازاً في البصرة فريدة بن اخصيب وعمران 

بن الخصين وأنس بن مالك بقوا فيا حتى وفاتهي(". وكا ماهم فقهاء الصحابة الذين نزلوا 
الكوفق فقد ماهم هؤلاء الأصحاب في تأميى هر كر البصرة العلمي. لا ميما إذا عرفا أن 
عمران بن اخصين كان مقدمه إلى البصرة خدف علمي بناء على أمر من الخليفة عمرء فهذا 
بو الأمود الدؤفي يقول : «قدمت البصرة وا عمران بن الخصين. وكان عمر بن الخطاب 
.بعنه يفقه أهل البصرة.0"؟ ويدو أنه امتمر يؤدي هذه الإهمة حتى وصل إلى مرحلة متقدمة 
هن عمره فابن سعد يروي عن أحد الرواة قوله : «قدمت البصرة. فدخلت اللسجد. فإذا بشيخ 
أيض الرأنى واللحية مسسد إلى اسطوانة في حلقة دنهم قال : فسالت من هذا ؟ فقالوا : 
عمران بن الخصين».(250 

كا قا عمران بالإإضافة إلى أداء هذه المهمة يتوى القضاء في البصرة ويشير إلى ذلك الطيري 
.بقوله : «استعان زياد بعد من أصحاب رسول الله صلل الله .عليه وسلم هنهم عمران بن الخصين 
الخزاعي ولاه قضاء البصرق 240 
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اخركة الفقهية في البصرة 


موتك 2 جنات بن عه آله وطيقاة 


ولقد ساهم عمران مع بقية الصحابة الآخرين في إنشاء مركز البصرة العلمي مساهمة فثّلة 
-5 أن أحد كبار علماء التابعين بالبصرة وهو الحسن البصري قد لاحظ ذلك؛ وقد عثّر 
عن فضل عمران على علماء اليصرة بقوله : «والله ما قدم البصرة خيرا هم من عمران».(*2 
ومن الصحابة الذين استوطنوا الكوقة وامتد بهم الأجل ردحاً طويلاً من الزمان أنس بن مالك 
الذي كان يقوم بدور مهم في نقل ورواية ما سمعه من الرسول صل الله عليه وسلم أو 
ما سمعه من اخوانه كبار الصحابة كا يتضح ذلك من رواية لبن سعدا” *. وكان حريصا على 
تدوين ما عرويه لتلاميذه: وأبنائه غشية النسياث: وربما كان ذلك في آخر حياته حيها أصبح 
التدوين أمرأ مقبولا فهو يقول : «يا يني قيدوا العلم بالكتاب».20 

لقد تتلمذ على هؤلاء الأصحاب جمع كبير من التابعين في مركز البصرة العلمي. وهم 
وإن أكثروا عن الصحابة الذين استقروا في البصرة فإنهم لم يقتصروا عليهم» بل لقد أخذوا 
عن المشاهير من الصحابة؛ وحيغا نترجم لعلمائهم ستعرف كيف أن إعدادهم العلمي لم يقتصر 
على هؤلاء العلماء الذين سكنوا البصرةء بل إن تأثير الصحابة الذين سكنوا الكوفة كان واضحاً 
على هؤلاء العلماء. وسواء كان ذلك بطريق مباشرء وذلك بلقاء أولعك الأصحاب والأعذ 
عنهم. أو بطريق غير مباشر عن طريق تلقى العلم على أيدي تلاميذ الصحابة في الكوفة» 
والذين أخذوا مركز الصدارة في مركز الكوفة العلمي» ومعظم البارزين من فقهاء البصرة 
قد تتلمدوا على أصحاب ابن مسعود الكوفيين. كا أن بعض هؤلاء العلماء الذين ظهروا في 
مركز البصرة قدموا من المدينة مثل الحسن وابن سيرين: وهذا يعن يعني أن الصحابة الموجودين 
في مركز المدينة العلمي قد شاركوا في إعدادهم. ومهما كانت م التي ساهمت في إنشاء 
مركز اليصرة العلمي وإعداد علمائه فإنه لم يض عصر الصحابة إلا وقد تكامل في هذا المركز 
جمع من علماء التابعين كان هم دور رئيسي في تطور الحركة الفقهية في مركز البصرة وأسهموا 
مع غيرهم من علماء التابعين في متابعة البحث والرواية و الاجتهاد وإثراء الفقه الإسلامي 
بارائهم العلمية,. 

القد ظهرث في مركز البصرة العلمي في عصر التابعين حركة علمية ها أهيتها بالنسبة 
لمؤرخي الفقه الإسلامي: م هو الحال في الكوفة, وإن كان هناك من فارق يذكر فهو يتركز 
في كون مركز الكوفة قد سجل أسبقية في ظهور طبقة الفقهاء من التابعين. فالمرحلة الأولى 
لعصر التابعين في الكوفة» والني قام فيبا تلاميذ عبد الله بن مسعود بتحمل 


مسؤولية الفتوى لا وجود ها في مركز البصرة. 
تنشط خلال المرحلة الثانية من عصر النا, 


إنما بد في البصرة أن الحركة الفقهية بدأت 
لذلك في دراستنا للمشاهير من علمائها سورف 


لقسمهم إلى مرحاتين الأولى مرحلة كبار التايعين والذين استمر تأثيرهم حتى مطلع القرث 
الثاني الهجريء أما المرحلة الثانية فئخص تلاميذ هؤلاء العلماء» والذين تولوا القيادة العلمية 
في مركز البصرة بعد علماء المرحلة الأولى حتى تباية العهد الأموي؛ والذين يمثلون حلقة 
الوصل بين عصر التابعين وعصر أئمة المذاهب. 


المرحلة الأولى : مرحلة كبار التابعين : 

هذه المرحلة تمتد من نهاية العقد السادس في القرن الأول إلى مطلع القرن الثاني الفجري. 
وقد برز في مركز البصرة خلال هذه المرحلة عدد من العلماء إلا أن من أشهرهم؛ جابر بن 
ازيد الأزدي المتوق سنة 4ه والحسن بن يسار البصري المتوى سنة ١١٠هء‏ ومحمد 
ابن سيرين المتوفى سنة ٠‏ ١١ه.‏ وسوف نترجم هم جميعا كممثلين هذه المرحلة: ونحن وإن 
خالفنا الطريقة التي سرنا عليبا في دراستنا لعلماء الكوفة من حيث اختيار شخصيتين فقط 
مثيل المرحلة فذلك مراعاة لطبيعة الحركة الفقهية في البصرة التي أشرنا إليبا سابقا. 


جابر بن زيد الأزدي : 

القاد ولد جابر بن زيد في عبلافة عمر ين النطاب: ولذلك ققد تمكن من الالتقاء بالعد؛ 
من كبار الصحابة؛ ولا سيما المفتين منهم قفد النقى يعيد ياد الله بن عبس ولف ار 
عن عبد الله بن عمر والحكم بن عمرو الغقاري.2*0 وروى عن معاوية: وأكثر من الرواية 
عن ابن عباس.9؟2 لقد لمى علماء الصحابة في جابر المقدرة العلمية والرغية في التحصيل 
فأشرفوا على تعليمه وإرشاده إلى الطريق الأفضل حينا يتصدى هو بنفسه للفتوى, فهذا عبد 
الله بن عباسء وقد علم عن جابر ما علم من ال : هلو نزل أهل البصرة 
عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من ان لعز زمره وقد رشحه ابن عباس 
للفتوى» ولذلك حينا سأله أحد البصريين عن عن شبيء قال له ألوني وفيكم جابر بن زيده. 
وهكذا فعل جابر بن عيد الله الأنصاري فحينا أجاب على سؤال من أحد البصريين قال 
«كيف تسألوننا وقيكم أبو الشعئاء».2*9 وتلك كانت كنية جابر بن زيد. 
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اركة الفقهة في البصرة 
لاس اه جد ب عد ه برد -2 


لقد استطاع جابر بن زيد الحصول على هذه المكانة الرقيعة لدى ققهاء الصحابة في مرحلة 
مبكرة جداء حيث اعترف له الفقهاء من صغار الصحابة في عصرهم بالمقدرة العلمية» 
عباس الذي رشحه للفتوى توق ستة 
و الطواف فيبتدره قائلا : ويا جابر إنك من فقهاء أهل البصرةء وإنك 


ده وكذلك ابن عمر المخوق سنة 4/اه يقابل جابر 


تين إلا بقران ناطق أو سنة ماضية.(١١»)‏ فهذا اعتراف من ابن عمر بمكانة 
لغ الوقت إرشاد من ابن عمر لجابر إلى المنيج الذي يجب 
عليه أن يتبعه في تصديه للمشاكل الفقهية. 

وإذا كان جابر قد حصل على شهادة النقدير من قبل أساتذته من فقهاء الصحابة فإن 
زملاءه وتلاميذه في اليصرة قد اعترفوا له بمكانته العلمية: فهدا عالم مكة المشهور عمرو بن 
ديئار يقول : هما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من جابر بن زيده.("2) وهذا أحد أئمة البصرة 
في المرحلة الثانية إياس بن معاوية يقول : «أدركت البصرة وما لهم من مفت يقتيهم غير جابر 
ابن زيد.159) وهذا فقيه البصرة الآخر أيوب السحتياني يروي عنه حماد بن زيد أنه تذكر 
اجابر بن زيد فعجب من فقهه:.(؟') ويبدو أن جابراً قد سبق زملاءه من التابعين في تحمل 
مسؤولية الإفتاء في مركر البصرة العلمي: ولكن لم تلبث فترة من الزمن أن مرت؛ حتى شاركه 
غيره من علماء التابعين هذه المهمة فسليمان التيمي يقول : «كان الحسن يغزوء وكان مفتي 
الناس ها هنا جابر بن زيد؛ ثم جاء الحسن فكان يفتي».0*0) وهذا يدل على أن عالم البصرة 
ى للإفناء إلا في مرحلة متأخرة عن جلوس جابر للفتوى. 

وكان جابر بن زيد لا يرى بأساً في كتابة العلم على حلاف المشهور عن علماء التابعين. 
وقد سأله مالك بن دينار عن صنعة الكتاية, وكان مالك كاتباً. فقال له : «ثعم الصنعة صنعتك 
ها أحسن هذا ن إلى ورقة» هذا الحلال لا بأس بده.(3) 
أرحينا أخبره بعض زملائه بأن تلاميذه يسجلون آراءه أجابه قائلا : «إنما لله يكتبون». ولكنه 
أضاف 2 اليوضح أن الآراء التي يقوشا ليس ها صفة الدبهومة وإنه من الممكن أن يتراجع علها : 


أنا أتحول عنه غداً وفي رواية ما © فهو وإن كان لا يعارض كتابة 
إرائه الفقهية إلا أنه يريد أن يبين أن تغيبر الرأي حق لكل يحتبد متى ما وصله الاجتباد إلى ذلك. 

وتجدر الإشارة أن جابر بن زيد أتهم بأنه كات يرى رأى الخوارجء وقد اتختلفت الروايات 
حول صحة هذا الاتبام» فالعسقلاني يروى عن يحبى بن معين قوله : «كان جابر بن زيد 
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أباضياً0'» وإذا كان هذا الاتيام قد وصل ليحبى بن معين عن طريق الرواية فإن الاتيام 
قد شاع بين العلماء في عصر جابر وجوبه بذلك. وييدوا أن زملاءه» من علماء التابعين قد 
أخذهم القلق حيال هذا الاتهام مما دعاهم إلى التوجه مباشرة إلى جابر بالسؤال» فهذا قنادة 
يروى عن عزره قوله : «قلت لجابر بن زيد إن الأباضية يزعمون أنك منهم؛ قال أبرأ إلى 
الله من 0 وهذا الحسن البصري عالم البصرة وفقمبها يتوجه بالسؤال نفسه إلى جابر 
في الحظات حرجة جدأء وذلك حيها خاطر الحسن بنفسه حيث كان مختفيا عن السلطة الأموية 
وذهب لجابر بن زيد ليحضر ون ياء غل كلتب من الأخيرء كآخر ما يرغب به من الدنياء 
وجاء إليه الحسن ليلاً ولقنه الشهادة ثم أتبع ذلك بسؤال لجابر قال فيه : «إن الأباضية تتولاك. 
فقال جاير : أبرأ إلى الله منهم؛ ولكن المسن بريد أن يتأكد فيضيف للسؤال سؤالاً آخر 
«فما تقول في أهل النبر فأجاب جابر : أبرأ إلى الله منهمه.(250 
إن إصرار الحسن البصري على سؤال جابر عن هذه التهمة في هذا الوقت الحرج ليدل 
دلالة واضحة على انتشار هذه الشائعة يبن البصريين في هذه المرحلة: ولكن إصرار الحسن 
قابله إصرار آخر من قبل جابر على نفي الانقاء إلى الخوارج أو أحد فرقهاء وذلك في تصوري 
دليل كاف على رفض هذه التبمة الموجهة إليه. ولكن ما هو سبب دعوى الخوارج انتساب 
جابر إلييم ؟ والباحث لا يستطيع إج القلة المعلومات الواردة بهذا الشأنء ولكن 
في نفس الو: يداه ترات مايه ق هله الرخلة كانت عم ؟ اعة العلماء قي المراكز 
العلمية» وتحاول بشتى الوسائل استقطابهم للتأثير على العامة» فلعل حركة الخوارج قد أشاعت 
بأن عالم البصرة وفقييها جابر بن زيد ممن يؤيدون وجهة نظرها. وما لجابر من مكانة علمية 
في هذه الرحلة فإن ذلك ربما يساعد الخوارج على استقطاب أكبر عدد مك لتأبيد هذه 
الحركة. 

لقد ساهم جابر بن زيد مع بقية زملائه من علماء التابعين في مركز البصرة العلمي في 
تطوير الحركة الفقهية وإثراء الفقه الإسلامي بالآراء الفقهية الناتجة عن توليه الافتاء وتصديه 
المواجهة المشاكل المستجدة. وكذلك ساهم في تخرخ جيل من العلماء» تابع المسيرة العلمية 
في البصرة بعد مرحلة كبار التابعينء وقد تتلمذ على جابر مشاهير العلماء في المرحلة الثانية 
أمثال قتادة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني وغيرهم .270 ونختم حديثنا عن جابر بما رواه 
النووي عن مكانة جابر بقوله : «اتفقوا على توثيقه وجلالته وهو معدود في ألمة التابعين 


وفقهائهم:.(200 
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الخركة الففهية في البصرة 
آذه د. حيدان بن عيد الله ا حميدان 8 
الحسن بن يسار اليصري : 
ولد الحسن البصري في أواخر خلافة عمر بن الخطاب وهو بالتالي كان معاصراً لجابر بن 
زيده حيث نشير المصادر أن ولادتهما كانت في سنة واحدة.79") لقد ولد الحسن في المدينة 
وبا نشأ وترعرع» وإذا كان قد غادرها في سن مبكرة» وهو في السابعة عشرة في خلافة 
علي بن أني طالب.87"» فإن نشأته فيبا كان ها أكبر الأثر في الاتجاه الذي صبغ حياته. فلقد 
كان والده مولى لأحد كبار فقهاء الصحابة وهو زيد بن ثايت:5*0) رو كانت مولاة 
لأم المؤمنين أم سلمة.2"37 وقد تولت أم المؤمنين في بعض الأحيان العناية به في الوقت الذي 
تكون فيه والدته مشغولة بأمور أخرى ويبدو أن أم سلمة كانت مهتمة بالحسن اهتاماً دعاها 
إلى أن تخرج الصبي إلى عمر بن الخطاب الذي رآه ودعا له بقوله : «اللهم فقهه في الدين 
وحببه إلى الناس».090, 


لتَد بدأ لسن في طلب الملم خلال ولجوده 'في"للديلقة 
الشخصية الأولى التي تعهدته بالرعاية ووجهته إلى طلب العلم. ويروي ابن سعد أنه كان 
للحسن يوم قثل عفان أربع عشرة سنة» وأنه قد رأى عؤان وسمع منه وروى عنه.(8© فإذا 
كان قد روى 


ربما كان زيد ين ثابت هو 


في هذه السنء' فهو قد روى عن آخرين في المدينة» لا سيما زيد 
أبن ثابت. وبالتالي فإن أساسه العلمي قد بنى في هذه المرحلة الأولى من حياته. والمصادر 
1 بوضوح عن سبب انتقال الحسن من المدينة إلى البصرة» ولكن من الممكن أن نتصور 
أن الحسن وقد بلغ مبلغ الر جال ففد شارك مع غيره من الشباب في حركة الفتح الإسلامي» 
افقد كان من المشاركين في الغزو كا ورد ذلك عن سليمان التيمي في قوله : «كان امسن 
يغزو»»2"90 وإذا كانت هذه الرواية لم تبين في أي وقت كان ذلك إلا أنها تشور إلى مشاركة 
الحسن في الفتوحات الإسلامية. ثم يحكم كون الحسن قد أجاد الكتاية والقراءة في مرحلة 
مبكرة من عمره؛ فإنه قد مارس العمل كاتياً لوالي خراسان الربيع بن زياد الحارني.2500, 


بعد هذه المشاركات من الحسن البصري استقر به المقام في البصرة حيث اتفذها مقراً له 
واستمر في تحصيله العلمي: ففي البصرة التقى يعمران بن الحصينء وأخذ عنهء وقد سبق 
أن أوضحنا مكانة عمران العلمية: وكيف أن عمر بعثه ليفقه أهل البصرة: وييدو أن المسن 
والله ما قدم البصرة خيراً لهم من 
جندب وروى عنه.200 


قد أعجب به حتى عبر عن ذلك الإعجاب بقوله 
عسْرانو.(6") كذلك في اليصرة التقى بسمرة 


لل سك 


ولم يكيف الحسن بما رواه في المرحلة المبكرة من حياته قي المدينة أو بما وجده لدى العلماء 
من الصحابة في مركز البصرةء بل أنه قد تنقل بين المراكز العلمية الأخرى ملتقياً بالأحياء 
من علماء الصحابة أمثال أني هريرة وعبد الله بن عمر وعيد الله بن عياس؛ وعيد الرحمن 
ابن سمرة» وأني برزة الأسلمي ومعقل بن يسار وقد روى عنهم جميعا يا تشير إلى ذلك 
المصادر.("2 ولم يقتصر على الصحابة وحدهم بل أذ عن بعض كيار التابعين فقد روى 
أنه إذا أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب بالمدينة مستفسراً عن ذلك الشيء 


يجيه .540 


وني حوالي العقد السابع من القرن الأول الهجري. أصبح الحسن البصري أحد العلماء 
الأعلام في مركز البصرة العلمي مشاركا بذلك عالمها الأول جابر بن زيده بل أن هناك من 
المعاصرين له من جعله إمام البصرة بلا منازع: وربما كان ذلك بعد وفاة جابر فهذا الزهري 
يحدد أئمة المراكز العلمية في عصر «العلماء أربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة: وعامر 
الشعبي بالكوفة: والحسن البصري باليصرة ومكحول بالشام»./*2 وهذا قنادة يقول 
اجتمع لي أربعة لم التفت إلى غيرهمء وذكر منهم الحسن البصري»» ويقول أيضا : «كان الحسن 
من أعلم الناس بالحلا ل والحرام»؛ وعالمان آخران يبديان ريما حول الحسن وهما حميد ويونس 
ابن عبيد بقوهما : «لقد رأينا الفقهاء فما رأينا أجمع من الحسن»277) لقد ذاع صيت الحسن 
وشهرته العلمية؛ حتى أصيح معروقاً في جميع الأوساط العلمية قي المراكز الأخرى ولذلك 
حينا ذهب إلى مكة اهتموا بمقدمه وأجلوه؛ واجتمع لديه العلماء وطلية العلم. حتى أن أسائذة 
مركز بكة العلمي أمثال مجاهد وعطاء وطاووس وعمرو بن شعيب كانوا فيمن حضر مجلس 
الحسن واستمعوا إليهء وقد أيدوا إعجابهم يه بقوهم : «لم ثر مثل هذا قط:.2797 

وتجد من المعاصرين له من يفضله على سائر العلماء في عصره فالطبري يروي عن مغيرة 
قوله : «أعلمهم بالديات والقضاء وأيام الناس الشعبي وأعلمهم بالصلاة والزكاة والخلال 
والحرام إبراهيم النخعي وأعلمهم بالمناسك عطاء وأعلمهم بالتفسير سعيد بن جبيره وأعلمهم 
بالتجارة والصرف ابن سيرين والحسن البصري سيدهم في ذلك».2580 

وفي حديثنا عن الحسن لا بد أن نشير إلى موقفه من التطورات في حقل الرواية والفقهه 
والتي جدّت في عصرهء فالحسن ظل طيلة حياته العلمية حافظاً على تمط الرواية وبالكيفية 
التي تلقاها عن أساتذته من الصحابة» فقد كان حريصاً على إيصال المعلومات إلى الناس وطلبة 


الدلذ/ة؟ 


اخركة الفقهية في البصصرة. 
كك د. جيدان بن عيد الله ا حميدادان. 
العلم بشكل خخاصء ويالتالي فإن اهتامه كان مركا على معاتي هذه الاثار وليس بالضرورة 
أن يكون النقل حرفيأًء فهذا ابن عون يقول : كان الحسن يحدث بالحديث وبالمعانيه» وهذا 


جرير بن حازم يقول : «كان الحسن 
ولكن المعنى واحده.(24 

توك النقاش حول ضرورة المحافظة على ألفاظ النص بالنسبة للمرويات قد أثير مع 
الحسن فهذا غيلان بن جرير يناقش الحسن حول الموضوع قائلاً : «قلت للحسن يا أبا سعيد 
الرجل يسمع الحديث فيحدّث به لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان قال : ومن يطيق 
28٠‏ هذه العبارة الاستفهامية من الحسن موقفه من الروايةء حيث كان الطابع 
الشفهي هو المسيطر فكأنه يقول من يستطيع أن يروي الأثر دائما كا سمعه كلمة بكلمة وحرفاً 
بحرف. من يطيق ذلك. وهذا يتسجم مع موقف الحسن بأن العبرة بالمعنى لا باللفظء هذا 
الموقف الميسسر من الحسن كان سابقاً لتطور علم الرواية» ولذلك نجد الموقف نفسه فيما يتعلق 
بالأخذ والرواية عن الشخص: فالمعروف أنه حينا يقال رُوى عن فلان يعني سمعه منه مشافهة: 
وقد لا يتيسر للطلاب جميعاً المشافهة وأحيانا كان الطلاب يقرأون على الأستاذ ما رواه وإن 
لم يكن مشافهة بالنسبة للقارىء» ويعترف الأستاذ بروايته لما قُرِىءَ عليه وعلى ذلك تنسب 
إليه وهذا أحد التلاميذ يقول للحسن بأنه لا يستطيع حضور الحلقة دائماً نظراً لكونه يسكن 
بعيداً فيريد أن 


ث الحديث يتتلف فيزيد في الحديث وينقص منه 


يقرأ على الحسن ما لديه من أحاديث مروية عن طريقه: ربما يكون قد نقلها 
عن أحد زملائه - ثم ما يريده وهو المهمء وقد عبر عنه يقوله للحسن : ويا أبا سعيد فأقول 
حدثني الحسن قال : نعم قل حدثني الحسن».(431» 


الأمر الآخر الذي نود الإشارة إليه هو موقق الحسن من القول بالرأيء ومنبجه في ذلك. 
كان الحسن ورعاً إلى أبعد درجات الورع؛ وكان يخشى الله في كل عمل يقوم بهه وهو وإن 
كان قد تصدى للفتوى في مركز البصرة العلمي فإئما يفعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك واجب 
عليه ولولا اعتقاده هذا ما أفتى: فهو يقول : هلولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم 
ما احدثتكم بكثير ما تسألون عنه.4”9) ولكن مسائل الناس لم تكن دائماً عن أشياء وردت 
في الزمن السابق» ويحفظ فيبا الحسن سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو آراء للصحابة؛ 
فهناك أمور مستجدة وأخوال طارئة: والحسن؛ إحساساً منه بمسؤولية العالم يا عبر عنها سابقأء 
كان لا بد أن يفتي الناس كيف يتصرفون حيال مواجهة هذه المشاكل وفق ما تقضي ايه 


3 املف 


أحكام الشريعة» حتى وإن كان ذلك استنباطاً عن طريق الاجتباد ويرى أن هذا أفضل من 
أن يترك العالم الناس في حيرة من أمرهمء أو يدعهم يشرعون لأنفسهم ما يشاعون. وييدو 
أن هذا الموضوع كان مثار نقاش وجدل في عصر الحسن» فأبو سلمة بن عبد الرحمن أحد 
فقهاء المدينة السبعة يتوجه بالسؤال إلى الحسن لمعرفة موقفه من هذا الجدل «قال أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن للحسن : أرأيت ما تفتي الناس أشيئا سمعنه أم برأيك فقال الحسن : لا والله 
ما كل ما نفتي به ممعناهة ولكن رأينا لحم ختير لهم من رأ لأنفسهم.450) فالحسن يرك 
أنه في غياب الأثر الذي يعتمد عليه في الفتوى» فإن الأفضل للعالم أن يفتي السائل بوجهة 
نظره ورأيه بدلا من أن يترك السائل الذي ربما لا تتوافر فيه ما يتوفر في العالم من معرفة» 
يتركه ليفتي نفسه» وهذا رأي يشاركه فيه معظم العلماء في هذه المرحلة. 

ونختم حديثنا عن الحسن بما وصفه به ابن سعد في قوله : كان الحسن جامعاً عالاً عالياً 
رفيعاً فقيبا ثقةٌ مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصْحاو 2440 
محمد بن سيرين : 

القد ولد محمد ونشأ بالمدينةه وكانت ولادته كا يزوى عنه أنه ولد لسنتين بقيتا من خخلافة 

عفان,4*0» ووالده كان مولى لأنس بن مالك من الأنصار ووالدته مولاة لأني بكر الصديق 
رضي الله عنه.30؟» ولذلك فإن نشأته العلمية في المدينة» حيث تلقّى العلم في مركز المدينة 
العلمي في الوقت الذي لا يزال الدور القيادي في هذا المركز لعلماء الصحابة أمثال زيد بن 
ثابت وأم المؤمنين عائشة وابن عمر وأني هريرة وغيرهم. وقد استفاد ابن سرين من هذه 
النشاة ومن الفرصة التي اتيحت له ليكثر م من الرواية والعلقي على أيدي هؤلاء الأساتذة الكبار 
فهو قد سمع أبا هريرة وابن عمر وابن الزبير وعمران بن الحصين ومولاه أنس بن مالك2499 
وإذا كان عمران بن الحصين وأنس بن مالك قد سكنا البصرة» وبالتالي فإن تلقيه عنهما بعدما 
انتقل اليهاء فإن أبا هريرة وابن عمر وابن الزبير كانوا موجودين في الحجاز فرواية محمد عنهم 
تعود إلى مرحلة النشأة العلمية: ويؤيد ذلك أن محمد بن سيرين كان معدوداً في أصحاب 
أني هريرة» فقد روي عن ابن المديني قوله : «أصحاب أبي هريرة ستة : سعيد بن المسيب» 
وأبو سلمة والأعرج وأبو صالح ومحمد بن سيرين وطاووس».480) وإذا كانت الفرصة لم تتح 


له للالتقاء ببعض الصحابة مباشرة فقد اتيحت له فرصة لقاء تلاميذهم؛ فمروياته عن ابن 
عباس أخذها عن تلميذ ابن عباس ومولاه عكرمة حينا قدم عكرمة إلى العراق كا ذكر ذلك 


الدلة/2؟ 


اتات “لتك 


احركة الففهبة في البصرة 
د. حيدان ين عيد الله الحميدان 

بعض الرواة قائلا قال ثيه النشيد بيت نبت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة لقيه أيام 
0 م ' والتقى بتلاميذ عيد الله بن مسعود في رحاته العلمية للكوفة فم 
المعروف أنه تتلمذ على عبيدة السلماني وعلقمة بن قيس النخعي من كبار أصحاب ابن مسعود 
والذين كان هم دور قيادي في مركز الكوفة في مرحلة مبكرة من هذه الفترة. 

ويبدو واضحاً من ثناء العلماء عليه في هذه المرحلة أن ابن سيرين قد استطاع أن يكون 
نفسه علمياً لدرجة أمَئه لاحتلال مركز قيادي في البصرة في مرحلة كبار التابعين ولي حوالي 
العقد الثامن من القرن الأول ل الهجري» حيث جلس للفتوى مشاركاً بذلك زميليه عالمي البصرة 
الحسن البصري وجابر بن زيد.”'*؟ ويظهر ثناء العلماء فيما روى عن العجلي في ابن سيرين : 
«ما رأيت رجلاً أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمده.(10*» 


ولكن ن من أي نوع من ال الفقهاء كان محمد ؟ وما هو موقفه من التطورات العلمية في 
عصره ؟ واستناداً إلى العبارة السابقة للعجلي حول ابن سيرين ولما عرف عنه لا بد من القول 
بادىء ذي بدء أن محمد بن سيرين كان عالاً ورعأء وقد طغت عليه صفة الورع لدرجة 
ثرت على عطائه الفقهيء ذفي الوقت الذي رأينا فيه الحسن يفتي الناس برأيه معيراً عن ذلك 
بقوله رأينا هم خير هم من رأيهم لأنقسهمه ل أشرنا إلى ذلك سابقأ» نجد ابن سيرين 
حذراً جداً من الفتوى التي لم يسمع فيبا رأياً من قبل أو لم ينقل له فيها خبرء فهذا أحد 
معاصريه عاصم الأحول يعطينا صورة عن ذلك من واقع مجلس ابن سيرين اكت 
: ويا أبا بكر ما تقول في كذا قال : ما أحفظ فيها 
افا ل : فل قي برأبلك» قال : أقول فيا يري ثم أرجع عن ذلك لا .داف 


هذا الموقف من ابن سيرين جعله يتهيب الفتيا لأن السؤال لا يأني دائما عن أشياء يحفظ 
فيها خبراً أو أثراً عن أساتذته من الصحابة» ويتوقع الناس منه أن يكون عنده من العلم ما 
بمكنه من الافناء لذلك نجده يتخوف من الفتيا بشكل ظاهر حتى لاحظ ذلك عليه أصحابه 
الجالسون معه فهذا الأشعث يقول : «كنا إذا جلسنا إليه حدثنا وتحدثنا وضحك وسأل عن 
الأخباره إن سكل عن نويج من القفة ولاق والحرام تغير لونه وتبدّل حتى كأنه الذي 
كآن:.”” وإذا أفتى بشيء لم يسمع فيه بشيء كانت فتواه غير جازمة» فهذا تلميذه ابن 
عون لما راجعه في شيء من الأمور الفقهية سبق وأن تحدثا فيهه أجاب ابن سيرين إجابة 
إتدل على موقفه من الفتوى وعدم جزمه لا سيما في الأمور التي لم يسمع فيبا 


يقول : إني لم أفل ليس به بأس. لا أعلم به بأسأو.2”80 وعبارة «لا أعلم به يأسأه 
لا تعتبر فتوى قاطعةء بل أنها فقط تبين أن اين سيرين لم يصله علم في تحريم ذلك الشي» 
المسثول عنه. 

وتبدر الإشارة إلى موقف ابن سيرين من رواية الأحاديث وكتابتباء وهنا كذلك تجد ابن 
سيرين تختلف عن الحسن البصري في ذلك» قفي الوقت الذي لاحظنا أن الحسن يروي الحديث 
بمعناه دون اهتام كبير بالألفاظ والحروف» تمد ابن سيرين كا يروي تلميذه عون : «كان محمد 
يحدث بالحديث على حروقه». ومعنى ذلك أنه كان يبام بلفظ الحديث كا يبام بالشخص الذي 
يروي عنه وأنه لا بد أن يكون من الذين بوثق بهم ولذلك فهو يخذر نلاميذه ري 
عن أي شخص قائلاً : وإن هذا العلم دين فانظروا عن من تأ نه.0*”» ومع حرصه على 
حرفية الرواية من الراوي المووق به إلا أنه كان لا يحبذ كتابة الحديث وندوينه والتي انتشرت 
في عصرهء وأصبح العلماء يتحضون عليباء ولكن ابن سيرين كان يحذر منها بقوله : «إياك 
والكتب فإنما تاه من قبلكم أو قال : ضل من قبلكم بالكتب».2**0 وإذا كنا قد فسرنا 
اعتراض بعض العلماء على كتابة تلاميذهمء إن ما يكتبون ربما يحتوي على بعض الآراء الفقهية 
الإجتجادية: وإنهم لا يريدون لآرائهم أن تسجل ؟ فعل الصحابة من قبلهم: لكن ابن سيرين 
لم يكن من ذلك النوع من العلماء فد عرفنا حذره الشديد من الفتوى وعدم قوله بالرأي» 
فاعتراضه على الكتابة لا بد أن يكون له سيب آخرء ولربما أن موقف الصحابة من كتابة 
السنة كان له تأثير عليه. ولأن الكتابة ريما تؤدي إلى الاختلاف وأنه ربما الحق المكتوب بعض 
الإضافات التي قد تؤدي إلى الضياع وتشويه الحقائق. وييدو أن محمد بن سيرين قد خقق 
من اعتراضه على كتابة الرواية» ولعل ذلك تتيجة للشكوى من تلاميذه بأنهم لا يستغنون 
عن الكتابة خخوفاً من النسيان.. ونرى أحد تلاميذه وهو يميى بن عتيق يبون كيف عالج ابن 
سرين هذه الشكوى باقتراح حل وسط وقد أوضح ذلك بقوله : «إن محمد بن سيرين كان 
لا برى بأسا أن يكتب الحديث فإذا حفظه عحاءه, © 


هذا هو محمد بن سيرين وبيدو أن ورعه واهتامه بالرواية وحفظها حرفياً وعدم حي 
والاهيام بالرواة الذين يؤخذ عنهم: قد جعلت منه محدثاً أكثر منه فقيبأء ولكن ذلك ل يؤر 
عل أفيته العمية بانسية ركز اليصرة العلمي ققد كان له دور هام وأسامي في هذه الرحلة 
وقد شارك مع زملائه الآخرين في تكوين مجموعة من العلماء اتتقل إلييم الدور القيادي في 


الدلذة؟ 


ا خركة الفلهبة في البصرة 
كك د. حيدان بن عيد الله الحميدان 


المرحلة التالية فقد تتلمذ عليه عدد من علماء البصرة مثل أيوب السختياني وقتادة السدوسي 
وسليمان التيمي من اشتهروا بعده وتتلمذ عليه زميله عالم الكوفة عامر الشعبي(*”) ولقد 
كان لابن سبرين دور كبر في توجيه مركر البصرة العلمي للدرجة التي ربما نستطيع معها 
القول بان موقفه من الفتوى والرواية قد صبغ هذا المركز العلمي ك سنعرف فيما بعد. وكانت 
مكانته العلمية معروفة لدى علماء المراكز العلمية الآخرين فهذا الشعبي بعدما روي عنه يوجه 
تلاميذه للأخذ عنه قائلا : «عليكم بذلك الأصمء.2**0 وهو يعني بذلك ابن سيرين. وقد 
حفظ المؤرخون هذه المكانة له فالخطيب البغدادي يقول : «كان ابن سيرين أحد الفقهاء 
المذكورين بالورع في وقنهه.200 

اوثفتم حديثنا عنه بما وصفه به ابن سعد يقوا 
كثير العلم ورعا.2600 
المرحلة الثانية : 

هذه المرحلة تمند من أواخخر القرن الأول الفجري حتى نباية الثلث الأول من القرن الثاني 
ونباية العهد الأموي» وهي مرحلة هامة باعتبار أنها تمثل حلقة اتصال بين عصرين هامين عصر 
التابعين الكبارء وعصر أئمة المذاهب. وقد برز في مركز البصرة خلال هذه المرحلة ثلاثة 
من كبار العلماء هم أياس بن معاوية المتوق سنة ؟١١ه‏ وقنادة بن دعامة السدوسي المتوق 
سنة 4١1هه‏ وأيوب بن كيسان السختياني المنوق سنة ١٠١ه‏ وستتعرض بالحديث لهم 
جميعاً ليتبين لنا الدور الذي قاموا به في الحركة الفقهية في البصرة خلال هذه المرحلة. 


: وكان ثقةٌ مأموناً عالياً رفيعاً وفقيباً إماماً 


أياس بن معاوية : 

لقد ولد أياس بن معاوية مع أوائل الفترة الأولى من عصر التابعين وقد أدرك بعض الصحابة 
إلا أن الدور الرئيسي في تعليمه وإعداده كان لكبار التابعين الذين تلمد علييم في البصرة 
أو في المراكز العلمية الأخرى. فمن الثابت أنه التقى بأنس بن مالك وروى عنه.790) يا أنه 
قد التقى بعالم المدينة سعيد بن المسيب وأخذ عنه7”9) ك التقى بسعيد بن جبير وأني مجلر 
يمن فقهاء التابعين وروى عنهم.40١)‏ ولما كان أياس ينئمي إلى مركز البصرة العلمي فلا بد 
أن يكون لعلمائه في مرحلة كبار التابعين أمثال جابر بن زيدء والحسن البصريء ومحمد بن 
سيرين دور هام في تحصيله العلمي: وهناك في المصادر ما يشير الى ذلك فأياس يقول : 
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«أدركت البصرة وما هم من مفت يقتيهم غير جابر ين زيد».0*") وإذا كان هذا رأيه في 
دور جابر بن زيد العلمي في البصرة فإنه من المتوقع أن يكون أياس وهو في مرحلة الطلب 
قد التقى بجابر وأخذ عنه. وأياس كان على بحلاقة حميمة بعالم البصرة وفقييها الحسن البصريء 
يدل لذلك أنه حينا ولى أياس القضاء أناه الحسن زائراً وربما موجهاً.77) وعلى ذلك فمن 
امحتمل أن تكون هذه العلاقة من حيث الأساس هي علاقة الأستاذ بالتلميذ وليس ببعيد 
أن يكون أياس قد تتلمذ على الحسن وأخذ عنه. 

وقد ذكر ابن القبم أياس بن معاوية من بين الطبقة الثانية من علماء التابعين في مركز البصرة 
العلمي والذين آلت إليهم الفتوى في هذا المركزة"” وبالإضافة إلى هذا الدور الفقهي الهام 
لأياس فقد تولى قضاء البصرة في عهد عمر بن عيد العزيز.(*20 والقضاء في هذه المرحلة 
له أهميته من الناحية العلمية واختيار أياس لتوليه يدل بلا شك على المكانة العلمية لأياس» 
كا يوضح أن أياساً قد ساهم بتوليه للقضاء في إثراء الفقه الإسلامي بآرائه وأقضيته. ولقد 
اشتبر أياس بقدرته العقلية في معالجة المشاكل القضائية التي تطرح عليه؛ ويقول ابن العماد 
«بأنه كان يضرب بذكائه وفطنته المثل».(*0) ولقد استخدم هذا الذكاء وتلك الفطنة في 
الوصول إلى الكثير من الآراء الاجتبادية التي أخذت طريقها لتكون جزءاً من الاروة 
في التاريغ الإسلامي. ولم ينته القرن الأول الهجري إلا وقد أصبح أياس بن معاوية عالماً مشهوراً 
على نطاق الدولة الإسلامية» وحينا ذهب إلى واسط اجتمع العلماء لسؤاله والأخذ عنه 
ومناقشتهء وكان عالم واسط ابن شيرمه قد أعد له مسائل عدة يريد أن يرى رأي أياس فيها» 
فعرض عليه بضعاً وسبعين مسألة» لم يختلفا إلا في جزء يسير منها. وهذا أستاذه محمد بن 
سيرين يذكر عنده فيقول : «أنه لفهم.(20 

وبالرغم من قلة المعلومات الواردة عن أياسء إلا أنه بإمكائنا القول بأنه قد أَذّى دوراً 
هاما وقيادياً في المرحلة التي تلت مرحلة كبار التابعين في مركز البصرة العلمي؛ وقد تتلمذ 
عليه مجموعة من العلماء منهم زميله أيوب السختيانيء وحميد الطويل والسفيانان؛ وحماد بن 
زيد وغيرهم من العلماء."2 وقد وصفه ابن سعد بقوله : «كان ثقةٌ عاقلاً من الرجال 
فطتأء. 2790 
قنادة بن دعامة السدوسي : 

لقد نشأ قنادة في مركز البصرة العلمي خلال النصف الثاني من القرن الأول الهجري» 
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الشركة القفهية في البصرة 
د حيدان ين عبد الله الحسبدان 0-7 

وهي الفترة التي كانت القيادة العلمية فيها لكبار التابعين. وقد سمع أنس بن مالك إلا أن 
معظم تلقيه كان عن كبار علماء التابعين بالبصرة فهو قد لازم الحسن البصري عالم البصرة 
فقيهها فترة طويلة فهو يقول عن نفسه «جالست الحسن اثنتي عشرة سنة». 77" ولم يقتصر 
على الحسن في نا ى عن ابن المسيب وأبي عثمان النهدي وابن سيرين وزرارة 
ابن أوفى والشعبي وغيرهم من العلماء في مختلف المراكز.(؟" ولقد كان حريصاً على النلقي 
والتحصيل العلمي فبعدما جالس الحسن تلك المدة الطويلة» وشعر بأنه قد اكتفى منه أراد 
أن يتعرف على مصادر أخرى ينمي بها حصيلته العلمية؛ وكان اختياره الأول إمام المدينة وعالمها 
سعيد بن المسيب فرحل إلى المدينة والتقى به وحضر حلقته: وكان يسأله ويأخذ عنهء وكان 
ملحا ني أسئلته الحاحاً دفع سعيد بن المسيب إلى القول : «ارتحل يا أعمى فد أنزفتني:(*2 
وإذا كان سعيد بن المسيب قد قال هذه العيارة على سبيل التندر فإنه قد عير عن إعجابه 
بقتادة وحفظه فقد سأله قائلاً : أكل ما سألتتي تحفظه ؟ وحينا أثبت له قنادة ذلك قال : 
وما كنت أظن أن الله قد خلق مثلك».2"0 

وقد اشتبر قنادة بجودة حفظه لما يسمعه فهذا بكر بن عبد الله من علماء الحديث يقول 
عنه : «من سره أن ينظر إلى حفظ رجل أدركناه وأحرى أن يؤدي الحديث كا سمعه فلينظر 
إلى قنادة؛؛ وقال سعيد بن المسيب عنه : «ما أتانا عراق أحفظ من قنادة». ويعتبر قتادة 
من أكبر أصحاب الحسن وأثبتهم عنه.7"") وييدو أن سبب الحافظة القوية لدى قنادة اضافة 
الى الاستعداد الذاتي والمقدرة الشخصية هو اهتامه بالحديث وحرصه على حفظه وبذله 
الجهد في سبيل ذلك فهذا أحد المعاصرين له مطر الورّاق يصف الطريقة التي يحفظ بها 
قنادة ما يسمعه من أحاديث فيقول : «كان قنادة إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل 
حتى يحفظه».0*") هذا والخالة التي عبر عنها مطر الورّاق «بالعويل والزويل؛ هي الاهتهام 
الظاهر الذي كان قنادة يديه وحالة القلق التي تنتابه حتى يتأكد هن حفظه لما سمع. 

وإذا كنا قد تحدثنا عن قنادة واحداً من العلماء البارزين في مركز البصرة العلمي خلال 
هذه المرحلة» فإنه من المهم أن نشير إلى أن قنادة قد برز في علم رواية الحديث أكثر من 
بروزه في لمجال الفقهي» فقد كان حافظاً للأحاديث التي رويت له من قبل أسائذته وآرائهم 
العلمية» وقد كان يعتمد على تلك الآثار يفتي بموجبيا. وكان إذا سكل عن أمر لم يحفظ فيه 
شيء» أجاب إجابة العالم الأمين بقوله : «لا أدري». هذه الإجابة أثارت لدى بعض السائلين 


- طلز : 


من طلبة العلم سؤالاً بيدو منطقياً وهو لماذا لم تقل برأيك ؟ وبيدو أن هذا السؤال قد ثار 
اش الفكري الذي كان يدور خلال هذه المرحلة عن مكانة الرأي في الإفتاء. لقد 
كان جواب قنادة على هذا التساؤل صريماً ومعبراً بشكل دقيق عن موقفه من القول بالرأي 
فهو يقول : «ما قلت برأي منذ أربعين سنة. قلت ابن م هو يومعذ قال : ابن خمسين 
*" ومن ذلك يتبين لنا أنه لم يمارس الاجتباد مستخدماً الرأي لإعطاء حلول للمشاكل 
الفقهية التي طرأت في عصرهء وكان دوره محدوداً برواية الآثار وحفظها والإفتاء بناء عليبا. 
وربما أنه تأثر في طريقته تلك بمنيج أستاذه محمد بن سيرين» الذي سبق أن ناقشناه عندما 
تحدئنا عنهء أكثر مما تأثر بمنيج الأستاذ الآخر الحسن البصريء الذي عرف عنه استخدامه 
للرأي والإفتاء بناء عليه. هذا الذي أشرنا إليه من موقف قنادة من الرأي لا يقلل من قيمة 
إسهام قنادة في الحركة الفقهية لمركز البصرة العلمي لأن الفقه يت بالأساس على المرويات 
التي تشمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وآرائهم وتفسيراتهم للآيات 
القرانية واراء كبار التابعين من تلامية الصحابة. وبالرغم من حافظة قنادة التي اشتبر بها فإنه 
لم يلزم تلاميذه الحفظء بل سمح هم بالاستعانة بالكتابة حتى يستطيعوا مذاكرة ما سمعوه منه 
وقد سألوه قائلين : يا أبا الخطاب أنكتب ما تسمع ؟ فأجاب سائلهم : وما يمنعك أحد أن 
نكتب وقد أنبأك اللطيف الخبير أنه قد كتب وقراً في كتاب لا يضل رني ولا ينسى» ,28:0 
ومتابعة قنادة للنطورات العلمية التي تحدث في حقل تخصصه هو الذي دفعه للسماح لتلاميذه 
بالكتابة. وتتضح هذه امتابعة في موقف آخر وتطور ثان من التطورات في علم رواية الحديث» 
فقد كانت الطريقة السائدة في أوائل عهد قنادة بالرواية أن ينسب القول إلى قائله مباشرة 
دون ذكر للسندء فهذه الطريقة التي نشل عليبا قنادة في تلقيه» وبالتالي فهر بمارسها حينا 
يروي لتلاميذه: ويقول معمر أحد تلاميذ قتادة «كنًا نجالس قنادة ونحن أحداث فنسأل عن 
السند فيقول مشيخه حوله : مه أن أبا الخطاب سند فيكسرونا عن ذلك6.(*) ولكن قنادة 
من خلال متابعته للنطور في علم الرواية. وعندما رأى أن السند قد أصبح جزءاً لا يتجزأ 
من علم الرواية: وأنه يعطي ثقلاً علمياً لمرويات وأن العلماء الآخخرين في المراكز العلمية الأخرى 
يسندون الرواية اتجه إلى تعديل الطريقة التي كا يروي بها الآثار. فهذا حماد بن سلمة» أحد 
تلاميذه يقول : «كنا نأتي قنادة فيقول : بلغنا عن النبي صلل الله عليه وسلمء وبلغنا عن 
عمر وبلغنا عن علي ولا يكاد يسند فلما قدم حماد بين أني سليمان البصرة جعل يقول : 
حدثنا إبراهيم وفلان وفلان» فبلغ قتادة ذلك فجعل يقول : سالت مطرفا وسالت سعيد بن 


- الدلذت؟ 


الشركة الفقهية في البصرة 
د د. حيدان بن عيد الله ا حميدان 
المسيبء وحدثنا أنس بن مالك فأخبر بالإسناد».(”*) وني هذه المرحلة قام قنادة بدور رئيسي 
في مركز البصرة العلمي في نقل الأثار التي حفظها عن الأجيال السابقة والإفناء بموجبها. 
وقد شارك مع بقية العلماء الآخرين في هذه المرحلة في تأهيل جيل جديد من العلماء لمتابعة 
المسيرة العلمية في هذا المركز والمراكز الأخرى. وقد تتلمذ على يديه وروى عنه جماعة من 
التابعين منهم سليمان التيمي وحميد الطويل والأعمش وزميله أيوب هؤلاء من طبقته كا روى 
بن منهم مطر الوراق وجرير بن حازم وشعبة والأوزاعي وغيرهم» 
وقد أجمع العلماء على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقاته.9؟*) ويقول عنه ابن سعد : «كان ثقة 
مأموناً حجةٌ في الحديث».40 
أيوب بن كيسان السخياني : 
القد ولد أيوب ونشأ في مركز البصرة العلمي وتلقى عن علمائه علومه الأولية؛ وقد أدرك 
من الصحابة أنس بن مالك» ولكن تلقيه وطلبه للعلم كان على أبدي كبار التابعين أمثال عمرو 
ابن سلمة الجرمي وأني رجاء العطاردي وأني عثان النبدي وأني الشعثاء جابر بن زيد؛ ويعتبر 
أيوب من تلاميذ الحسن البصري. ومحمد بن سيرين عالمي البصرة في مرحلة كبار التابعين» 
وهو وإن تلقى عنهما معظم ما رواه فإنه لم يقتصر عليبما بل روى عن غيرهما من العلماء 
في المراكز العلمية الأخرى» فقد أورد النووي أنه روى عن سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع 
مولى عبد الله بن عمر.0**) وكان على علاقة جيدة مع سالم بن عبد الله بن عمر 5 يشير 
إلى ذلك ابن سعد.2*70 لقد استطاع أيوب أن يكوّن لنفسه مكانة علمية متقدمة في مركر 
البصرة العلمي؛ وني مرحلة ميكرة من عمره بما دفع أساتذته إلى الإعجاب به فهذا الحسن 
البصري يقول عنه : «أيوب سيد شباب البصرة».49) وهذا محمد بن سيرين بلغت به النفة 
بأيوب أن يروي عنه وهو أستاذه» فيروى أنه حدّث يوماً حديئاً فقالوا : «عمن هذا يا أبا 
بكر قال : حدثنيه أيوب السختياني. فغليك بهه.(4*) وكان اين سيرين إذا حدّث عن أيوب 
قال : «حدثني الصدوق».0**) هذه الثقة من أساتذته تضاعفت مع تقدم أيوب العلمي 
وانعكست بالثالي على مكانة أيوب العلمية في البصرة ولذلك حينا توفى مخمد بن سيرين تساءل 
تلاميذه قائلين : من لنا بعد محمد ؟ ويروي أحدهم جرابهم على هذا التساؤل يقوله : «قلنا 
لنا أيوب».9**) وقد وصفغه تلاميذه بما هو أهله. فهذا شعيه يقول عنه : وكان سيد الفقها 
وهذا ابن عيبنه: وقد لقي عدداً كبيراأ من علماء التابعين يقول عنه : وما لقيت فههم مثل 


-ّ نم 


عنه جماعة من تابعي التاب 


أيوب17.0؟) ولم يقتصر الثناء عليه من قب[ 
عصره هشام بن عروة يقول : «ما رأيت في 

والسؤال الذي يرد هنا هو إذا كان هذا هو رأي العلماء والمعاصرين له في مكانته العلمية 
افما هو دوره في الحركة الفقهية في مركز البصرة العلمي ؟ ولكي نجيب على هذا التساؤل» 
لا بد من الإشارة إلى أنه من خلال دراستنا لمركز البصرة نجد أن الشيء الغالب على هذا 
المركز هو رواية الآثاره وقلما تجد في البصرة عالاً يشابه إبراهيم النخعي في الكوفة» حتى 
الحسن البصري وهو إمام البصرة وعالمها المشهور وعلى الرغم من شهرته في الاجتباد في علم 
الحلال والحرام فإنه لم يظهر تأثيره في هذا الجانب من الحياة العلمية في البصرة: حيث الطابع 
الغالب هو الرواية. هذا فإنه ليس من المستغرب أن يكون بروز أبوب السختياني في رواية 
الآثار أكثر وضوحاً من الجوائب الأخرى. فالتافس في هذا المركز كان على الرواية والحفظ 
والإفناء على أساسها. ولذلك نجد حماد بن زيد يروي لنا موقفاً علمياً فيقول : «سكل أيوب 
عن شيء فقال : لم يبلغني فيه شيء فقال : قل برأيك فقال : لم يبلغه رأي».9') هذا الموقف 
من أيوب منسجم مع طبيعته كاقل للآثار مفتياً بموجبباء وأميناً في نقله وني علمه لا يدّعي 
أنه يعلم مالا يعلمه ولذا فهو يحيل السائل إلى غيره كا روى ابن شوذب : كان أيوب إذا 
سكل عن الشيء ليس عنده فيه شبي» سل أهل العلم. وقد لاحظ ذلك تلميذه حماد 
ابن زيد وقال متعجباً : «ما رأيت أحداً أكثر من قول لا أدري من أيوب ويونس».(4*» 


ققط بل إننا تجد عالم المدينة في 
مثل ذلك السختيافيه.(245 


ويا أوضحنا في حديثكا عن قنادة فإن موقف أيوب هذا لا يعبر عن موقف مبدثي رافض 
للاجتباد وإبداء الرأي بقدر ما يعبر عن أمانة علمية متناهية في هذا العالم الجليل» فهو قد 
قصر نفسه على الآثار يجمعها ويحفظها ويفتي بما يعلمه منباء ولا يدّعي لنفسه المقدرة الفقهية 
في الاجتباد» والتفريع على هذه النصوص. أورد أبو نعيم الأصفهاني رواية قد تفسّر بأنها تمل 
موقفاً مبدئياً رافضاً للاجتباده فهو يروي عن حماد بن زيد قوله : «سمعت أيوب» وقيل له : 
مالك لا تنظر في هذا - يعني الرأي - فقال أيوب : قيل للحمار ألا تجتر فقال : أكره مضغ 
الباطل».(**» هذه العيارة إذا دققنا النظر فيها وجدنا أن عيارة ايعني الرأي» مقحمة عليها 2 
كتفسير من أحد الرواة بعد ماد بن زيد لأنه من غير المعقول أن تتصور أن أيوب يرى 
أن الاجتهاد واستخدام الرأي باطلاً مع أنه كان يرى أستاذه الحسن البصري يبتبد ويقول : 
رأينا هم خير لهم من رأيهم لأنفسهم»(17) إذن لا يد من تفسير آخر هذه العبارة وما هو 


يوم حت 


اخركة القفهية في اليصرة 
د. حيدات بن عبد الله الحمينان 


المقصود بباء ولمّا كان النقاش العلمي في عصر أيوب حول الآراء ال 

فواصل بن عطاء إمام المعتزلة كان معاصراً لأيوب في مركز البصرة العلمي: وني حلقات 
مساجدها كان النقاش يدور حول الجبر والاختيار والقضاء والقدر واك العمطيل. لذلك 
فإنتي أميل إلى أن الباطل الذي يعنيه أيوب هو الخوض في هذه المسائل والآراء التي ظهرت 
مخالفة لآراء السلف» وئلك الفلسفة الجديدة التي لم يعهدها عن أسائذته من كبار النابعين» 
ويؤيد هذا التفسير ما صدر عن أيوب نفسه من أقوال وتصرفات فهو يقول : «ما ازداد 
صاحب بدعه اجتباداً إلا ازداد من الله بعدأه. وحينا استوقفه رجل من أهل الأهراء قائلاً : 
«أكلمك كلمة قال لا ولا نصف كلمة».2*'0 وعدم حديثنا عن أيوب بما وصفه به ابن 
في الحديث جامعاً عدلاً ورعاً كثير العلم حجةه 480 


قد بلغ ذروته 


سد : «كان أيوب ثقةٌ 


ولي ختام حديشا عن مركز البصرة العلمي لا بد من الإشارة إلى ما قز به هذا الركز 
على صعيد القارنة بينه وبين الخركة الفقهية في الكوفة. ففي القام الأول غد أن الطركة 
الفقهية في الكوفة كانت أمبق في الظهور من منيلها في البصرة وقد أشير في البحث إلى 
أسباب ذلك. هن حيث وجود العديد من العلماء من تلاميذ كبار الصحابة في الكوفة في 
وقت هبكر من عصر النابعين. الشىء الذي ل يدث في البصرة إلا في حوالي العقد السادى 
أو السابع هن القرن الأول الجري. 

كذلك من الفروق الظاهرة بين الركزين في العراق هو اختلاف التركيز في اههامات 
كل هن علماء هذين المصرين. ففي الوقت الذي تجد أن النشاط الفقهي كان قوياً وواضحاً 
في مر كز الكوفة. و كبار علمائه من الفقهاء الذين كان خم باع طويل في مجال الإفاء وفقه 
الخلال والخرم أنثال علقمة والأسود وعييدة السلمافي وشرع بن الحارث في الرحلة الأو 
هن عصر النابعين. وإبراهم النخعي إمام الكوفة في الرحلة الثانية والعالم اللشهور بعقايته 
الفقهية الفذة. والني أَثَرت في تلميذه؛ ناد 09 أني سليمان أحد العلماء البارزين في امرحلة 
الثالدة من عصر النابعين في الكوفة, والذي ال أثر بدوره على شيخه إمام اللذهب الحنفي أي 
حنيفة. 


أما في مركز البصرة فإنه على الرغم من الدور العلمي للمشاهير علمائها في مجال الإفاء. 
إلا أن الطابع الغالب علييم هو الاههام بالروايق وحفظ الأثار والإفاء بموجبها دون أن 


لحصلة/2) 


توز هن بينهم شخصية فقهية هامة كشخصية إبراهم النخعي في الكوفة مثلا. وحتى المسن 
البصري إمام البصرة الخهور بعلم الخلال والخرام والذي كان يفتي الناس بآرائه واجتهاداته 
الفقهية. ولكن تالثره ظل محدوداً بالنسبة لمر كز البصرة في هذا الجائب. لقد كان أكؤ علماء 
هذا الركز مهتمين بالرواية وحفظها أكاو من اهتامهم بي شيء آخر. وقد عرفا ذلك 
هن خلال دراستا لبعضهم أمثال محمد بن سيرين وقادة السدومي وأيوب السخيالي. 


وقد أشرنا سابقاً أن ذلك لا يقلل من الدور العلمي لأي من المركزين» فالتلازم واضح 

ين الرواية والاستباط. كل هنهما لا يستغني عن الآخر. وإذا كان علماء البصرة قد كرو 
اهتامهي ججممع الآثار وحفظها أكاو من تركيزهي على استباط الأحكام والغريع على 
النصوص؛ فإن ذلك قد خدم الفقه الإسلامي بحفظه للأساى الذي بنى عليه علماء آخرون 


اجتهاداهم وآرائهم الفقهية. 
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